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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على خشبة مسرح إحدى في مايو/ أيار من العام الماضي، صعد وز
Rockin’ in the Free) ”الحانــات في كييــف ليــؤدي علــى الغيتــار أغنيــة “عــزف الــروك في العــالم الحــر

World) للمغني نيل يونغ.

علــى غــرار أغنيــة بــروس سبرينغســتين “وُلــد في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة”، الــتي تتحــدث عــن أحــد
المحاربين القدامى في حرب فيتنام، والتي أسيء تفسيرها على أنه “رسالة أمل” عندما اقتبس منها
رونالد ريغان بعض الكلمات خلال حملته الرئاسية عام ، فإن الألحان الصاخبة لأغنية يونغ

تخفي رسالتها النقدية السياسية.

يبدو أن بلينكن كان يعتقد مثلما اعتقد ريغان، أنه يؤدي أغنية تحتفي بالعالم الغربي، لا تسخر منه.

في الواقـع، قـد تعطينـا كلمـات نيـل يـونغ تقييمًـا للسـنوات الأربـع الـتي قـاد فيهـا بلينكـن والرئيـس جـو
بايدن السياسة الخارجية الأمريكية، وهي سنوات ادعت فيها واشنطن أنها تفعل الكثير من الخير
للعالم، بينما كانت في حقيقة الأمر تقدم لإسرائيل عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات عسكرية

لمواصلة حربها على غزة.
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يــق / هنــاك الكثــير مــن النــاس الذيــن يقــول يــونغ في أغنيتــه: “هنــاك إشــارة تحــذير أمامانــا علــى الطر
يقولـون إنـه مـن الأفضـل لنـا أن نمـوت / لا أشعـر بـأنني شيطـان، لكنـني كذلـك بالنسـبة لهـم / لذلـك

أحاول أن أنسى ذلك بأي طريقة ممكنة”.

قد يكون التغني بـ”العالم الحر” منطقيًا في أوكرانيا، رغم المآسي العميقة التي سببتها الحرب بعد الغزو
الروسي الوحشي الذي واجهته الولايات المتحدة بكميات هائلة من المساعدات العسكرية، لكن عندما

كان بلينكن يؤدي الأغنية، كانت القنابل الأمريكية تتساقط على غزة.

يوم الثلاثاء، جسّد بلينكن مرة أخرى صورة من صور الصمم وعدم الإدراك في حديثه أمام المجلس
كثر من مرة متهمين إياه بأن يديه الأطلسي عن الوضع في الشرق الأوسط؛ حيث قاطعه الحاضرون أ

ملطختان بالدماء، وبأنه يسمح بالإبادة الجماعية.

بالكاد استطاع بلينكن الرد، عدا عن قوله للحاضرين في مناسبة واحدة إنه “يحترم” وجهة نظرهم.
وانتظر بلينكن حتى ينصرف الصحفيون المحتجون، ثم عاد إلى الحديث عن إرثه وكأنه حقق نجاحا

كبيرا، وسط بعض الضحكات من الجمهور.

كانت هذه الرغبة في الحديث عن الإرث في السياسة الخارجية سمة مميزة لتصريحات بايدن وبلينكن
منـذ فـوز دونالـد ترامـب بالانتخابـات الأمريكيـة في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، وقـد تسـارعت وتيرتهـا هـذا
الأسبوع؛ حيث أحرجهما ترامب حتى قبل أن يغادرا منصبيهما بإجبار الإسرائيليين على توقيع اتفاق

لوقف إطلاق النار، وهو أمر لم يكن لدى بايدن وبلينكن القوة أو الرغبة في القيام به.

ومهما حاولا تزييف الحقائق، فإن الرئيس وكبير دبلوماسييه سيخرجان من المسرح العالمي باعتبارهما
تجسيدًا لوضع الإبادة الجماعية الراهنة ومهندسين لها.

تفويض مطلق لإسرائيل والإمارات
لعب بايدن -الصهيوني المتشدد- دور الشريك في جرائم إسرائيل، رغم أن الصحفي الأمريكي المخضرم
بـوب وودوارد ذكـر كشـف في كتـابه “الحـرب” أن الرئيـس الأمريـكي كـان يشتـكي في السر مـن “الكـاذب

اللعين” بنيامين نتنياهو.

يــع لا ينطبــق علــى إسرائيــل فحســب، فقــد مُنحــت الإمــارات، أحــد أبــرز حلفــاء لكــن هــذا الفشــل الذر
الولايات المتحدة، أيضًا تفويضًا مطلقًا لفعل ما يحلو لها. وقد ظهر ذلك بشكل واضح في السودان،
حيــث تقــوم الإمــارات بتســليح وإمــداد قــوات الــدعم السريــع شبــه العســكرية الــتي اتُهمــت – مثــل

إسرائيل – بارتكاب إبادة جماعية على نطاق واسع وموثق.

وعد بايدن عند استلام منصبه بترميم علاقات واشنطن مع أفريقيا، إلا أن قدمه لم تطأ القارة حتى
ديسمبر/ كانون الأول، ولم يتدخل شخصيًا في الحرب في السودان، رغم أنها الأزمة الإنسانية الأوسع
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نطاقًا في العالم.

وكمــا هــو الحــال مــع إسرائيــل، كــانت هنــاك محــاولات مســتميتة مــن إدارة بايــدن في اللحظــة الأخــيرة
لإنقاذ شيء من حطام إرث السياسة الأمريكية الخارجية عبر تحقيق صفقة في السودان.

ففي  ديسمبر/ كانون الأول، كتب بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط
وشمـال أفريقيـا، في تقييـم عـادةً مـا يصـدر مـن مجتمـع الاسـتخبارات الأمريكيـة، إلى السـيناتور كريـس
فان هولين، يحمل أنباءً تفيد بأن الإمارات أبلغت الحكومة الأمريكية أنها لم تعد “تنقل أي أسلحة”

إلى قوات الدعم السريع.

ارتبطت الحرب المستعرة منذ أبريل/ نيسان ، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم
السريع، بالدعم الإماراتي للقوات شبه العسكرية، وهو دعم أنكرته الإمارات بشكل فاتر.

كما أنها ارتبطت الحرب أيضًا بتقاعس الولايات المتحدة عن فعل أي شيء حيال هذا الدعم الإماراتي؛
حيث تمت التضحية بالسودان على مذبح مصالح واشنطن في الشرق الأوسط، والتي تعد إسرائيل

والإمارات طرفين رئيسيين فيها.

وهكذا، أخبرت الإمارات – على غرار إسرائيل – الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا بكل ما تريد أن تسمعه،
قبل أن تمضي قدمًا وتفعل ما تريده، وأدى ذلك إلى تدمير غزة وتدمير السودان.

حمــل الوعــد الحــالي بحســن الســلوك اعترافــا ضمنيــا؛ ففــي تصريحهــا بأنهــا لــن تســلح قــوات الــدعم
السريع بعد الآن، اعترفت الإمارات بأنها كانت تسلحها طوال الفترة الماضية.

خلال الفــترة الأخــيرة، أقــرت الولايــات المتحــدة بارتكــاب قــوات الــدعم السريــع عمليــات إبــادة جماعيــة،
واكتشــف الجيــش الســوداني مخــا للأســلحة الإماراتيــة في مدينــة ود مــدني، المدينــة الــتي اســتعادتها

القوات الحكومية من قوات الدعم السريع مؤخرا.

تقديم الأسلحة إلى إسرائيل
ظهرت الهوة الشاسعة بين رؤية بايدن وبلينكن لإرثهما في السياسة الخارجية، ونظرة العالم بأسره،
مــرة أخــرى يــوم الاثنين، عنــدما ظهــر بايــدن وبلينكــن في وزارة الخارجيــة لإلقــاء خطــاب الــوداع حــول

السياسة الخارجية.

بدأ بلينكن بالتصفيق عندما اقترب الرجلان من المنصة ممهدًا بذلك لخطابه وخطاب بايدن الذي
اتسم بالتهاني المنفصلة عن الواقع، رغم أن جهاز التلقين جنّب الجمهور عددًا كبيرًا من الأخطاء التي

اعتاد الرئيس المسن أن يرتكبها.

بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة جديدة بقيمة  مليارات دولار
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ـــكي أنفقتهـــا واشنطـــن علـــى الجيـــش الإسرائيلـــي ي ـــار دولار أمر لإسرائيـــل – تُضـــاف إلى . ملي
كتوبر/ تشرين الأول  ونهاية والعمليات الأمريكية ذات الصلة في المنطقة، في الفترة ما بين  أ
كــد بلينكــن لمــوظفي وزارة خــارجيته أن “أشيــاء ســيئة” كــان ســتحدث إذا لم ســبتمبر/ أيلــول  – أ

تكن الولايات المتحدة في “القيادة”.

https://www.middleeasteye.net/sites/default/files/gaza% :رابــــــــــــط الصــــــــــــورة-
20destruction%20reuters.jpg

وصف الصورة: رجل فلسطيني يسير بجانب أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في خان
. يناير/ كانون الثاني  ،يونس بقطاع غزة

أشاد بلينكن بفريقه الذي “عمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع… للتوصل إلى اتفاقات”، في
الــوقت الــذي أصــبح فيــه مــن الواضــح أن ترامــب ومبعــوثه للــشرق الأوســط، ســتيفن ويتكــوف، جعلا
اتفاق وقف إطلاق النار في متناول اليد من خلال موقف حازم مع الإسرائيليين، وهو أمر فشل بايدن

وبلينكن في القيام به طيلة الفترة الماضية.

كثر ما يشير بأصابع الاتهام للديمقراطيين المنتهية وقد يكون هذا النهج الذي اعتمده ترامب، هو أ
ولايتهـم؛ فـالرئيس القـادم ليـس صـديقًا للفلسـطينيين، لكنـه يحـب الصـفقات ويحـب إحـراج أعـدائه

السياسيين.

في كتــاب “الحــرب” الــذي يســتند بشكــل كــبير إلى مقــابلات مــع مجموعــة مــن المســؤولين المقــربين مــن
بايـدن –  وقـد يكـون مـن بينهـم بلينكـن ومسـتشار الأمـن القـومي جيـك سوليفـان -، يصـور وودوارد
إدارة بايدن على أنها جهة فاعلة حسنة النية لكنها لا تستطيع إقناع هؤلاء الإسرائيليين المخادعين

بفعل الشيء الصحيح.

تمسك بالوضع الراهن المميت
ير الخارجية في الواقع، لم يمارس بايدن وبلينكن أي ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته. لقد ظهر وز
الأمريـكي كرجـل ضعيـف رغـم أنـه يملـك أقـوى أسـلحة عرفهـا العـالم، وظهـر تـواضعه الزائـف علـى أنـه

افتقار إلى الخيال، وهو ما أدى إلى التمسك بالوضع الراهن الفاشل والمميت.

لقد أعطى هو ورئيسه بايدن الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، وقد استخدمتها لقتل عشرات الآلاف من
المدنيين الفلسطينيين، وقد وضعا خطوطًا حمراء، وتجاوزتها إسرائيل دون عواقب.

وخلف الأبواب المغلقة، قال بلينكن – أو على الأقل هذا ما ذكره وودورد – إنه يجب على نتنياهو
وحلفــائه الســماح بــدخول بعــض المساعــدات إلى غــزة، وعــدم قتــل هــذا العــدد الكــبير مــن الأطفــال،

والتفكير ولو للحظة واحدة فيما قد يعنيه هذا بالنسبة لبقية دول العالم.
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لكن إسرائيل ألقت كل هذا خلف ظهرها ببساطة واستمرت بقتل الفلسطينيين.

في النهايـة، يبـدو أن بلينكـن، الـذي أخـبر المجلـس الأطلسي أن الولايـات المتحـدة في وضـع أفضـل بكثـير
الآن ممــا كــانت عليــه عنــدما تــولى هــو وبايــدن منصبيهمــا، يــرى أن هــذا هــو ثمــن ممارســة الســياسة

ية. بمنطق الصفقات التجار

مأدبة غداء مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” مؤخرًا، طُلب منه مقارنة آرائه حول شينجيانغ، خلال 
حيــث تقــوم الحكومــة الصــينية بقمــع الأويغــور، وتحتجــز مــا يصــل إلى مليــون منهــم في معســكرات

اعتقال، بآرائه حول الوضع في غزة.

في عام ، قال بلينكن إن الصين ترتكب إبادة جماعية ضد مواطنيها الأويغور. وعند سؤاله عن
استخلاص الاستنتاج نفسه في غزة، كرر رد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المقتضب على السؤال

نفسه، قائلا ببساطة “لا”.

وضع راهن ممزق
لا أحد يتوقع من الولايات المتحدة أن تكون نصيرًا متحمسًا للقضية الفلسطينية؛ فقد كتب رشيد
الخالدي في كتابه “حرب المئة عام على فلسطين” أن تجربته كمفاوض فلسطيني في أوسلو علمته

أن الولايات المتحدة يجب أن يُنظر إليها كحليف لإسرائيل.

لكن الدعم الاستثنائي الذي قدمه بايدن وبلينكن لإسرائيل يعني أنه لا يمكن النظر إليهما إلا كتجسيد
للوضع الراهن القائم على الإبادة الجماعية.

وهو أيضًا وضع راهن ممزق، سواء في الداخل أو في الخا؛ فقد أظهر انتخاب ترامب مرة أخرى أن
الديمقراطيين لا يمكنهم ببساطة أن يقوموا بحملة انتخابية لإبقاء الوضع على ما هو عليه عندما

تضطرب الأمور.

حدث ذلك حرفيًا خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلن بايدن في مؤتمر صحفي – بينما يتواصل في لوس
كبر بعد أنجلوس اشتعال الحرائق التي أججها التغير المناخي – عن “بشرى سارة”، حيث أصبح جدّا أ

أن رُزقت حفيدته بمولود جديد.

ــه للحظــة ليقــول إن الفلســطينيين ــة ولايت ــة، توقــف الرئيــس المنتهي وخلال خطــابه في وزارة الخارجي
ين، وقُتل الكثير من الأبرياء”. حمل “عانوا بشدة خلال الحرب التي أشعلتها حماس، لقد عانوا الأمرّ

وصفه للحرب الكثير من الدلالات.

الأمــر الأكــثر وضوحــا هــو الــدعم المســتمر الــذي تقــدمه الولايــات المتحــدة لإسرائيــل، بتــوفير الأســلحة،
وفـرض العقوبـات علـى قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، والاعتـداءات علـى القـانون الـدولي والنظـام

العالمي الذي تدعي واشنطن الدفاع عنه.

https://www.ft.com/content/25798b9f-1ad9-4f7f-ab9e-d6f36bbe3edf
https://www.middleeasteye.net/video/what-uyghurs-want-you-know-about-china
https://www.middleeasteye.net/news/starmer-argued-serbia-waged-genocide-against-croatia
https://www.middleeasteye.net/news/starmer-argued-serbia-waged-genocide-against-croatia
https://www.middleeasteye.net/discover/nakba-five-books-understand-ethnic-cleansing-palestine-creation-israel
https://www.middleeasteye.net/countries/palestine
https://www.middleeasteye.net/discover/nakba-five-books-understand-ethnic-cleansing-palestine-creation-israel
https://www.youtube.com/watch?v=P4gcyxK2pNg


بايــدن وبلينكــن ليســا أول مســؤولين أمــريكيين يــبرران ارتكــاب الإبــادة الجماعيــة والمشاركــة فيهــا، أو
يتحدثان عن السلام في صحراء من الدمار، لكنها أول من يفعل بوضوح أمام أعين العالم.

سيكون إرثهما هو النفاق في مواجهة الإبادة الجماعية، ولا يوجد خطاب في العالم بأسره يمكن أن يغير
هذه الحقيقة.

المصدر: ميدل إيست آي
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